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ملخّص
ــةٍ  ــه خلاصــةَ تجرب ــاءِ النــصّ الشّــعريّ بوصفِ ــَ: بِن ــةَ ب ــةَ المعرفيّ يعــرضُ البحــثُ العلاق
ــةِ بوصْفهــا أســلوبَ فلســفةٍ، إذ إنّ العديــد مــن  عقْليّــة وجدانيّــة، وبــَ: الظاّهــرةِ الوجوديّ
الدّراســات تنظــر إلى الوجوديّــة بوصفهــا نسََــقًا حــرّا يبُنــى وفــق حريّــة الإنســان واختياراتــه 
ــاء  ــع ج ــذا التّقاط ــن ه ــة. وم ــة المعرف ــزاتِ نظريّ ــقِ، ومرتك ــات المنْط ــن ملاحظ ــدًا ع بعي
ــق  ــاعرِ وف ــعريةّ الشّ ــلُ بش ــة تتّص ــاقٍ معرفيّ ــة في أنس ــومَ الوجوديّ ــا مفه ــثُ عارضً البح
تجربــةٍ ذاتيّــةٍ جمعيّــة. وقــد اختــuَ ديــوانُ "منســيّات الآلهــة" لقاســم حــدّاد لأنّــه يحمــلُ 
ة في البنــاء الشّــعريّ  َّuــا في علاقــةِ الإنســانِ مــع المــوت، وتوافــق الأنســاق المتخــxــا فكري xحس
للدّيــوان، إذ تعــدّ هــذه الأنســاق أنســاقًا معرفيّــة خطابيّــة متنوّعــةً تزيــدُ مــن قيمــةِ النّــصّ 
الشّــعريّ الإنســانيّة. يعتمــدُ البحــثُ عــلى المنهجيّــةِ الوصفيّــةِ التحليليّــة في قــراءة النّصــوص 
في ضــوء دراســات الأنســاقِ الخطابيّــة، أي أنّ هــذه الأنســاق مجموعــة مــن العنــاصر تنتظمُ 
لتشــكّلَ فكــرةً موحّــدة، وهــي في البحــث عنــاصر شــعريةّ تركيبيّــة ســتتوضح مــن خــلال م{ 
البحــث. خلــص الباحــث إلى خمســة أنســاق تنتظــم في النــصّ الشّــعريّ: أوّلا: نسَــقُ الانه�مِ 
بالــذّات. وقــد جــاءَ هــذا النّســقُ وفــق تقنيّــات: التــدرّب عــلى المــوتِ، الشّــيخوخة بوصفِهــا 

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
* وزارةُ الترّبيّةِ والتّعليمِ والتّعليمِ العاليِ، دَولةُ قَطر.

ا7نْساقُ الوجودِيّةُ في ديوانِ
«مَنسيّاتِ اBلِهَةِ» للشّاعرِ قاسِم حدّاد
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ــا: نســقُ الانفصــالِ  ــات الإنصــات. ثانيً ــة، تقنيّ ــرات اليوميّ ــةُ المذكّ ــة، مُراجع ــة مطلوب قيم
والوهــم. ثالثًــا: نسََــق الحتميّــة. رابعًــا: نســقُ الاســتهواءِ وفــق فلســفة الخطــاب، وقــد جــاءَ 
الحديــثُ عــن موقفــ] مــن مواقــفِ الاســتهواءِ، هــY: الموقــفُ السّــجاليّ، وموقــف التّهويــلِ. 
رابعًــا، النّســقُ الاســتعارِيّ وذلــك في حــدود اســتعاراتِ المــوتِ المتنوّعــة. خامسًــا: النَّســق 

الاســتعارِيّ
الكلYت المفتاحيّة: قاسم حدّاد، الوجوديةّ، أنساق الشعريةّ.

المقدّمة:
ــ]  ــز ب ــو التميي ــه نح ــم في رؤيت ــعر أن ينتظ ــة الش ــث في وجوديّ ــلى الباح ــّ] ع يتع
الرؤيــة الوجوديّــة الفلســفيّة، والرؤيــة الوجوديّــة الشّــاعريةّ؛ فــكلا المفهومــ] يتقاطعــان في 
بــؤرة الظاّهــرة النفســيّة إذ إنّ الوجوديّــة الفلســفيّة وعــبر منظّريهــا(1) تشــترك في التجربــة 
والذّاتيّــة وهــY حالــة إنســانيّة وجدانيّــة، أمّــا الاختــلاف فيكــون في مفهــوم (الوجــود يســبق 
ــر بالحــسّ الوجــداِ|ّ  ــدرسِ الفلســفيّ مــن التأث ــارئ لل ــد الق ــوم يُبعِ ــذا المفه ــة) فه الماهيّ
ــعر حــدث  ــة الشّ ــول: إنّ لغ ــا �كــن الق ــليّ، وهن ــوق التأم ــديّ ف ــر بالحــسّ العق إلى التأثّ
ــويّ  ــلِ اللّغ ــاءَ في الأص ــد ج ــاء؛ فق ــاق وبق ــدث انبث ــة ح ــفة الوجوديّ ــاق(2) والفلس انبث
للوجوديّــة أنّ أصلهــا يونــاّ| (EX) وتعنــي الخــروج والثــا| (STER) وتعنــي البقــاء، وبــ] 
الخــروج والبقــاء تظهــر ســYت أخــرى تشــترك فيهــا الفلســفة الوجوديّــة مــع الشــعر أهمّها: 

التناهــي، والإثــم، والاغــتراب، واليــأس، والمــوت. 
لعــلّ الكثــ� مــن دارسي الوجوديّــة اعتــدّوا أنّ الوجوديّــة ليســت فلســفة، بــل أســلوب 
تفلســف(3)، ومــن هــذا المنطلــق خرجَــت فكــرة البحــث أي البحــث عــن حالــة شــعريّة في 
إطــارِ أســلوبٍ فلســفيّ وليســت فلســفة محضــة، وكان اختيــار الشّــاعر البحرينــيّ قاســم 
ــا في قــراءة الأســلوب الوجــوديّ داخــل  ــل أ�وذجً ــه منســيّات الآلهــة ليمثّ حــدّاد في ديوان
النــصّ الشّــعريّ. وبعــد الفكــرة والنمذجــة �كــن الحديــث عــن أســئلة البحــث الجوهريّــة 
والتــي تتلخــص: مــا هــي الأنســاق الوجوديّــة التــي اتبّعهــا الشّــاعر لإبــراز حالته الشّــاعريّة؟ 
هــل كانــت هــذه الأنســاق متوافقــة بــ] شــاعريّة الشّــاعر ووجوديتــه؟ إلى أي مــدى �كــن 
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ــاعر؟ ومــن هــذه الأســئلة $كــن  ــة للشّ ــة الوجدانيّ ــراءة الحال خلــق أنســاق تســاعد في ق
إظهــار أهميّــة البحــث إذ تكمــن الأهميّــة في خلــق حالــة توافقيّــة بــM الشّــعريّة بوصفهــا 
ــة  ــعُ إلى نظريّ ــاقٍ تتْبَ ــق أنس ــفيّا وف ــلوبًا فلس ــا أس ــة بوصفه ــا والوجوديّ bــا وجداني ملفوظً

المعرفــة، وبعــض أســس فلســفة الخطــاب.
وبــM الفكــرةِ والأســئلةِ والأهميّــة جــاء عنــوان البحــث: "الأنســاق الوجوديـّـة في ديــوان 
ــوان وفــق الآl: الأنســاق،  ــم حــدّاد". و$كــن َمفْهَمــة العن ــاعر قاسِ منســيّات الآلهــة للشّ
وتعنــي مجموعــة العنــاصر التــي تنتظــم لتشــكّل فكــرةً موحّــدة وهــي في البحــث عنــاصر 
ــاصر  ــة لعن ــي صف ــة، وه ــث. الوجوديّ ــ" البح ــلال م ــن خ ــتتوضح م ــة س ــعريّة تركيبي ش
 Mالفكــرة، وتحمــل دلالــة أســلوب فلســفيّ وقــد كانــت في أدبيــات البحــث وفــق التوفيــق ب
الموضوعيّــة والذاتيّــة، وكذلــك بــM العمــق الفكــريّ والثقــل المــادّي وهــي في مــ" البحــث 
الكشــف عــن معنــى الحيــاة وفــق فلســفة المــوت المنتظــر. وديــوان منســيّات الآلهــة مــن 

أحــدث دواويــن الشّــاعر قاســم حــدّاد صــدر بطبعتــه الأولى (2023).
أمّــا الدّراســات السّــابقة والتّــي تطرقّــت للبحــثِ عنوانـًـا وفكــرة فلــم يجــد الباحــث أيَّ 
دراســةٍ وَفــق الأنســاق الوجوديّــة درســت ديــوان منســيّات الآلهــة للشّــاعر قاســم حــدّاد، 
ولكــن هنالــك عــشرات الدّراســات جعلــت مــن الوجوديّــة منهجــا لدراســة البُنيّــة الشــعريةّ 
ــدر شــاكر الســياب للباحــث عــلي  ــا في شــعر ب ــة و�ظهراته ــا: ملامــح الوجوديّ ــر منه نذك
ــود  ــعر محم ــة في ش ــفة الوجوديّ ــح الفلس ــوري 2021، ملام ــة منت ــة جامع ــضري مجلّ خ
ــة 2018،  ــات البيني ــة والدراس ــياقات اللغ ــة س ــلي مجل ــو ع ــد أب ــث محم ــش للباح دروي

ــه، أو لمجموعــة دواويــن.  ــوانٍ بذات وغ�هــا مــن الدراســات التــي تطرقــت لدي
ــه  ــرض في ــا يع ــونَ نظامً ــثُ لتك ــا الباح ــاقٍ اختاره ــةِ أنس ــلى خمس ــث ع ــوم البح يق
ــقُ  ــي: نسََ ــاق ه ــذه الأنس ــداِ�ّ، وه ــعرِيّ الوج ــصّ الشّ ــاء الن ــة في بن ــات الوجوديّ تتابع
ــقَ  ــقُ الاســتهواءِ وف ــة، ونسََ ــقُ الحتْميّ ــمِ، ونسََ ــقُ الانفصــالِ والوَهْ ــذّاتِ، ونسََ الانهــ�مِ بال

ــتعارِيّ. ــقُ الاس ــاب، والنّس ــفةِ الخِط فلس
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أوّلًا: نَسَقُ الانهمامِ بالذّاتِ 

ينتمــي هــذا النّســق إلى الحالــة الفرديـّـة التــي يعيشــها الإنســان، ومــدى قــدرة النّفــس 
ــة  ــة وجوديّ ــن حال ــث ع ــالي البح ــة، وبالتّ ــثِ الخارجيّ ــQم بالبواع ــلى الاهت ــة ع الدّاخليّ
ــذّات، كذلــك _كــن اعتبــار مبــدأ الانهــQم بالــذّات محــورَ عمــلٍ ثقــافيّ  مســيطرة عــلى ال
ــي أشــكالاً مــن المQرســاتِ المتكاملــة والفعّالــة(4)، ومــن هنــا فــإنّ  متعــدّد الأوجــه يغطّ
ــون  ــة يك ــةٍ وجوديّ ــن حال ــثِ ع ــيّة للبح ــبرّراتٍ أساس ــبُ م ــذّات يتطلّ ــQليّ لل ــسَّ الج الح
ــوان منســيّات الآلهــة  ــة لدي ــة الفرديّ ــة الوجوديّ ــة، وفي الحال ــذّات البشريّ جذرُهــا الأوّل ال
ــا:  ــذّاtِ، منه ــQم ال ــدأ الانه ــة uب ــات مرتبط ــا تقني ــاعر له ــة للشّ ــة الوجوديّ ــد الذاتيّ نج
ــة،  ــرات اليوميّ ــة، مُراجَعــة المذكّ ــا قيمــةً مطلوب ــيخوخة بوصفه ــدّرب عــلى المــوت، الشَّ الت

ــات(5). ــات الإنص تقنيّ

- التدرّبُ على الموْتِ

_تــازُ النــصّ الشــعرِيّ الحديــث بــروح الذّاتيّــة والانهــQم، لكــن في مثــل حالــة الشّــاعر 
ــة يفــرّ منهــا الشّــاعر نحــو الذاتيّــة، بعــد  تــأt تقنيّــة التــدرّب عــلى المــوت كحالــةٍ وجوديّ
ــة  ــد محاول ــا يؤكّ ــوان م ــا الدّي ــطَ قلقــه uجــيء المــوت فجــأة، لذلــك نجــد في ثناي أن ارتب
الشّــاعر جعــل المــادّة الشــعريّة تعويــذة نجــاة ليــس مــن المــوت، بــل مــن صدمــة المــوت، 

لذلــك نجــده يقــول:
"بَ� التفاتتِِهِ ودورتهِِ الأخ�ة/ شَهْقَةٌ

و#انِ ريشاتٍ طويلاتِ الرحّيل/ أمَحُو بِهَا تعَبَ النَّعيق
لْ$ يكفَّ الطَّْ�ُ عَنْ أسْفارهِ/ فَلهَُ مِن الماَءِ الكَب�/ دَربٌ طَويل"(6)

ــاعر في المقطــعِ السّــابق الحالــة الفرديّــة والانهــQم للــذّات بواقــع التَّشــابه   ينقــل الشَّ
ــهقة بــ� النّظرةِ والــدّورة،  بــَ� الشّــاعر والنّــورس؛ فكلاهــQ دائبِــا الترّحــال ينتظــران تلك الشَّ
ــاعر يكتفــي بالرّيشــات الثQنيــة  ــهقةُ دلالــةُ المــوت، والنَّظــرة دلالــة الحيــاة؛ وكأنّ الشَّ فالشَّ
وهــي أعــQره الثQنــون، هــذه الرّيشــات كافيــة لأن _ــارس حياتَــه دونَ قَلقــل، ويســتقبلَ 



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
447

ا3نْساقُ الوجودِيّةُ في ديوانِ
«مَنسيّاتِ ا?لِهَةِ» للشّاعرِ قاسِم حدّاد

المــوتَ الرحّيــم بخفّــة النّــورسِ ورشــاقته، ينقــل الشّــاعر حالــة الــصراع بــَ, مــرارة الحيــاةِ 
وطSَْنَــة المــوت في مفارقــه أشــبه مــا تكــون حالــة رضــا تــامّ وتســليم للمــوت. 

ــات التــدّرب عــلى المــوت، بــل  ــة الوحيــدة مــن تقنيّ ــوارس ليســت التقنيّ مشــابهةُ النّ
نجــد الشّــاعر ينتقــل إلى مقاربــة حالتــه الوجوديّــة مــع متحــركّ آخــر وهــو الغيــوم، يقــول 

في قصيــدة عنوانهــا "فجــأة":
"بَيْنَنَا أيَّها الغَيْم/ صَمْتُ اللجّوء تجاهَ الإشَارة/ نحَْوَ البُحkْات

حَة"(7) نحَوَ الذّينَ استراحوا عَلىَ الرَّمْل/ انتظارًا لsَِ يشُبهُ سُكّرةً مالِ

 كــs كانَ التّشــابه مــع النَّــورس يكــون التّشــابه مــع الغيــم؛ فالغيــمُ حالــة مــن القــوّة 
والتــلاشيّ تعيــش الغيمــة في علــوّ مرتفــعٍ، وتعطِــي مــا عندَهــا ثــم تــذوب كأنهّــا y توُجَــد، 
ــاعر كذلــك ينتظــرُ حالــةَ  ولكنهــا تصــل إلى الأحبــاب الذيــن ســبقوا الشــاعر في المــوت، والشَّ
التَّــلاشي أي المــوت المنتظــر؛ فموتــه يعنــي الالتصــاق �ــن رحلــوا مــن الأحبــاب. وتكتمــلُ 
الصّــورة بــأنّ التَّكامــل مــا بــ, الغيمــة والشّــاعر شــكّل صــورة تحمــل المفارقــة، إنّ الانتظــار 
الــذي يبحــث عنــه يتعلّــق بالمــوت فجــاء الشــاعر بلفظة(سُــكّرة) وكأنّــه يــدرك أنّ المــوت 
حالَــةُ راحــةٍ مــن تكوينــات الحيــاة، أي أنهّــا ظاهــرة ســعيدَةٌ في تكويــنِ الشّــاعر، ولكنّــه في 
ــذي يشــكّله  ــةَ الوجــعَ النفــسيّ ال ــدا حال ــكَّرة مالحــة مؤك النّســق نفســه جعــل تلــك السُ

المــوت عــلى الرغــم مــن أنّــه راحــة مــن الحيــاة. 

يخوخَةُ بوصفِها قيمةً مطلوبةً - الشَّ

الشّــاعِر يــدرك في تكوينــه أنّ الشــيخوخة لهــا قيمــة وجوديّــة لكنّهــا محــدودة، وجزئيّة، 
ومتوازنــة؛ لذلــك �ثّــل تلــك المرحلــة حالــة الضعــف الأكــبر في حيــاة الإنســان؛ فالشّــيخوخة 
تجربــة مكتســبة لكنّهــا تعنــي عــدم القــدرة عــلى أن يكــون الإنســان نشــيطًا. إنّ الشّــيخوخة 
�ثّــل المرحلــة الأعــلى للانهــsم بالــذات، وقــد حــاول قاســم حــدّاد أن يظُهــر الأy النفــسيّ 

للشــيخوخة بوصفهــا مقدّمــات المــوت المنتظــر، يقــول:
"يأِ� زمَانٌ عَليْنا/ عَليْنا/ فيكسرُِ فيِ روحِنَا رُمْحه

مستجkاً من النَّار بالنَار/ والنّارُ، كالوقتْ/ تأِ� عليْنا/ ويستوحشُ فيْنَا الأليفْ"(8)
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 ينســاق الشّــاعر نحــو إقامــة فعليّــة بــ> الــذّات، والحقيقــة وفــق صــورةٍ بنائيّــة تـُـدركِ 
حقيقــة الحيــاة، وتدرّجاتهــا مــن القــوّة إلى الضّعــف، إنّ رمــحَ الزمّــن القــويّ الّــذي يعبــث 
بــروحِ الحيــاة جــاء في صــورة الحــربِ والسّــجال؛ فالزَّمــن مقاتــلٌ يحمــل رمحًــا ليغرســه في 
روح الحيــاة، لكــن الشّــاعر يهيّــئ نفسَــه للحظــات الوحشــة مبيّنــا الفــرق مــا بــ> شــيخوخة 
ــدث  ــا تح ــيخ وهن ــاعر تش ــيخُ وروح الشّ ــان يش ــرّوح؛ أي أنّ الزمّ ــيخوخة ال ــد، وش الجس
ــدى الشــاعر،  ــة ضعــفٍ وانكســار ل ــيخوخة حال ــة؛ فالشَّ ــاعر المؤلمِ ــاة الشّ الوحشــة في حي
ــة تلغــي المســؤولية  ــة في أنّ الوجوديّ وفيهــا ترتكــز أهــم خصائــص مــن خصائــص الوجوديّ
الفرديّــة وتقيــم فجــوة بــ> الإنســان وقيمتــه في الوجــود، لعــلّ حــدث الشــيخوخة بوصفــه 
ــة  ــة الفرديّ حالــة زمانيّــة حتميّــة يزيــد مــن تبعيّــات الانهــ}م بالــذّات للوصــول إلى الحريّ
إذ ليــس للإنســان طبيعــة جوهريّــة إلاّ في نقطــة واحــدة وهــي جعــل ذاتــه مــا يريــد(9).
ــدم، ذلــك النّــدم  ــيخوخة انكســارًا، بــل ظاهــرة حســيّة مهيّجــة لحالــة النّ ليســت الشَّ
الــذي يفــضي إلى الكــسر الأكــبر، وهــو في نظــرة الشّــاعر التأمليّــة فقــدان المحســوس الجمعيّ 

بالوجــود، يقــول:
" ندََمِي/ لَمْ أمُتْ عِنْدَما مَاتَ أكَْ�ُ الأصْدِقاء/ مَاذَا سَأفْعَلُ وَحْدِي

ِ� للهَديْل؟ / مَاذَا سَأعْمَلُ بالذِكْرَياتِ بِلا أصْدِقاءْ؟ فيِ رواقٍ يضَيقُ/ ويضْطرُّ
ما الّذِي سَوفَ ينْسىَ سِواي؟ / مَنْ ترَاهُ سيذكرُِ� مستفردًا فيِ قميصٍ نحَيْل؟

ي سببُ البَقاء/ وحيدٌ بِلا أجْنِحَة "(10) سأندَمُ كُلَّ النَّدمْ/ ويقتلُنِي مستثارُ الألَمْ/ يَذْهَبُ الأصدِقاء/ وينزاحُ عنِّ

ــة، ونــدم الشّــاعر في  ــا في فلســفةِ الانهــ}م بالــذّات الوجوديّ  يعــدّ النّــدم جــزءا واقعيّ
ــدم يكــون عــلى شيء كان ســهلاً  ــا؛ فالنّ ــة وقلقه ــه صراع مــع الوجوديّ ــدم في شــيخوخته ن
ــاعرَ ينــدم عــلى حــدثِ تأخّــرِ المــوتِ عنــه، هــذه الحالــة التضاديّة  الحصــول عليــه، لكــنّ الشَّ
ــا، بــل حســيّا؛ فالأصدقــاء هــم الرحّمــة  نحــو أ� الشّــيخوخة تبــّ> أنّ الضعــف ليــس فكريّ
ــةُ الجمعيّــة  التّــي تبُقــي الجســد في حــوار مــع الآخريــن؛ ففــي حالــة الشّــاعر قُتلــت الحالَ
التواصليّــة وبنُيــت محلّهــا الوحــدة القاتلــة، هــذه الوحــدة مــن متطلبّــات الانهــ}م بالذات. 
الصّــورة النمطيّــة للوحــدة والتــي عــبرّ عنهــا الشّــاعر باســتعارة فلســفيّة وكأنّّــه طائــر بــلا 
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ــة، والتــي  عــف التــامّ بقــدر مــا تعنــي كــسر البنيّــة العامّــة للوجوديّ أجنحــة، لا تعنــي الضَّ
ــلّ أســباب البقــاء  ــه(11). لعــلّ الشــاعر يعل ــا تحبــس الفــرد في ذاتيّت ــا البعــض بأنهّ صنفه
ــروح يصــX الشــاعر صاحــب القميــص  ــاء وإذا ســقطت تلــك ال ــرّوح مــع الأصدق بتلــك ال

ــرٍ، أو ذكريــات مــن أحــد. النحيــل دون أي تذكّ

- مراجعةُ ا3حداث اليوميّة

ــوى  ــة اســترجاع لق ــا حال ــذّات بوصفِه ــkم بال ــات الانه ــن تقنيّ ــة م ــدّ هــذه التقنيّ تع
ــة؛ إذ sثّــل الذّاكــرة حالــة القــوّة في مواجهــة حالــة اليــأس داخــل ظاهــرة  الذّاكــرة الفرديّ
المــوت الحقيقيّــة؛ فمراجعــة المذكّــرات يربطهــا الشّــاعر في إعــادة قــراءة مــا كتبــه لعيــش 
ــه مــن أجــل ذاتــه، وهــذه المراجعــة كَــسرْ لحالــة القلــق الوجــوديّ، وكأنّ الشّــاعر  مــع ذاتِ
يترجــم القــول الفلســفيّ: "الإنســان يكــون مــا ليــس هــو"(12)، إذ يبحــث قاســم حــدّاد 
عــن نفََــسٍ حيــاِ�ّ آخــر �راجعــة الذكريــات غــX المكتوبــة؛ فــ"اه يســترجع شــخصيّة محمــود 
ــا وشــاعرًا، يقــول قاســم حــدّاد في قصيــدة عنوانهــا، "إلى محمــود  درويــش بوصفــه صديقً

درويــش دون مناســبة":
" مَحْمود ماتْ/ وتسُعونَ محمود ماتوُا/ غXَ أنَّ القصيدةَ باقية

والعصافXُ باقية/ والخيولُ ستبقى/ لتأ� الهُويْنَا "(13)

 ينطلــق الشّــاعر في تحديــد الإنســان الآخــر مــن رؤيــة واضحــة في رســم حــدودٍ للــذّات، 
ــاعر محمــود درويــش  ــذّات �ســاعدةِ الآخــر غــX الحــاضر؛ فشــخصيّةُ الشّ أو الانهــkم لل
ــاعر في فكــرة الانهــkم للــذّات ليتوحّــد مــع الآخريــن  شــخصيّة للعمــوم، وهنــا يتقاطــعُ الشَّ
ــد معــه شــاعِر ميّــت  مشــكّلا حالــة جمعيّــة تكــسر جمــود الوجوديّــة المقلــق، لكــنّ المتوحَّ
ــا"(14). إنّ المــوت  ــا الــذي ليــس أن ــة ســارتر الفلســفيّة "الأن ليعــود الشّــاعر يترجــم مقول
ــك أنّ اســترجاع الحــدث  ــاعر، ذل ــدى الشّ ــزام ل ــة انه ــل حال ــذي أصــاب درويــش لا �ث ال
يعنــي اســترجاع الأ� المســتمرّ، لكــنّ الشّــاعر في الأبيــات السّــابقة يخفــف مــن قلقــه بإ�انــه 
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ــاة  ــوا، ولكــن مــا يبقــى هــي أشــياء الحي بالمــوت؛ فمحمــود مــات وتســعون محمــود مات
التــي جمعــت بــT تلــكَ الأجســاد "العصافــN والخيــول" بوصفهــI حالــة جمعيّــة لا تفنــى، 
ــة  ــI حال ــط بوصفه ــس فق ــول لي ــN والخي ــلى العصاف ــدة ع ــاعر القصي ــقط الشّ ــا يس وهن
ــة، بــل لأنهّــI يشــكّلان صــورة القصيــدة التــي تبَقــى، لينتقــل الشّــاعر مــن إ`انــه  جمعيّ

بالمــوت إلى إ`انــه بالقصيــدة الباقيــة. 
لكــن ومــع اســترجاع الذّكريــات، يظــلّ قاســم حــدّاد يرســم صــورة المــوت في ذاتيتــه، 
فــI اســترُجِعَ مــن محمــود درويش ليســت تلــك الحالــة إذ قــال: "يَدْخُــلُ قصيدَتـَـهُ بالخطوةِ 
العســكريّة"(15)، بــل كانــت تلــك اللحظــات التــي ســمع بهــا نبــأ وفاتــه، يقــول الشــاعر:

تذكّرته يومَ افتكرهُ الله/ حTَ باغتَني الصّديق المغرwّ المهاجِر
(محمود مات) / فمَنْ ينقذُ الموتَ منّا؟!

 إنّ ذكريــات المــوت أشــمل مــن ذكريــاتِ الحيــاة؛ فقــد حــاول قاســم حــدّاد أن 
ــاعر  ــأ~ الشّ ــه، لي ــر الل ــرى بتذكّ ــصرَ الذّك ــه حَ ــدة، لكنّ ــش في روح القصي ــتذكرَ دروي يس
 Tّم الشّــاعر في ذاتِــه يتبIبســؤالٍ اســتبطاِ� عــن المــوت (مَــنْ ينقــذُ المــوتَ منّــا؟)، لعــلّ انهــ
ــة، أي أنّ الشــاعر يجعــل مــن المــوت  ــة حميميّ بقــراءة التســاؤل السّــابق ووضعــه في رؤيّ
حالــةً حميميّــة يحتمــي بهــا؛ فالمــوت هــو الخــاسر إذا مــا قبــض أرواح النّــاس ليــأ~ الشّــاعر 
ــا؛ فالحقيقــة في  ــة ويدعــو لإنقــاذ المــوت، وكأنّ ذلــك العــدوّ صــار صديقً ــا الحميميّ محدث
ــاء في نســق وجــودي  ــذا الحضــور ج ــليّ وه ــات هــي حضــور المــوت الفع مجمــل الذّكري
ــل  ــاعر جع ــة"(16) أي أنّ الشّ ــاعر يســمّى "بالموَْضَع ــه الشّ ــا أحدث ــوت، م ــه الم ــلُ في يُتَقبَّ
ــة والخــوف عــلى ذلــك الموضِــع مــن الفنــاء،  ــا ليبــTّ فيــه الحالــة الحميميّ للمــوتِ موضعً
لكــن يبقــى الســؤال لمــاذا المــوت موضــع وليــس شيء؟ فالفــرق بــT الموضــع والــشيء في 
أنّ الــشيء حالــة جIعيــة يصلــح لجميــع الأفــراد، لكــن الموضــع حالــة فرديّــة، وفي النّهايــة 

ــة الوجوديــة القلقــة.  تبقــى الذكريــات محــرك نســقي للحال



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
451

ا3نْساقُ الوجودِيّةُ في ديوانِ
«مَنسيّاتِ ا?لِهَةِ» للشّاعرِ قاسِم حدّاد

- تقنيات اEنصات

ــوى حــالات الضّعــف الوجــوديّ،  ــذّات، وهــي أق ــ:مِ بال ــة للانه ــة Aطيّ الصّمــت حال
ــة  ــة الوجوديّ ــيّ؛ فالحال ــا مــع العــاK الخارجِ ــا خمــول النّفــس وعــدم تفاعله ويتّضــحُ فيه
 Zتتبــع لتعاليــم الــذّات وتكتفــي بالإنصــات محدثــةً تفاعــلاً مــع الحقيقــة، أمّــا الفــرق بــ
الصّمــت والإنصــات فيتّضــح مــن التفاعــل الخارجِــيّ فالصّمــت هــدوء تــام يعتــلي النفــس، 
ــاعر  ــى شــاعريّة الشَّ ــة، وفي بنُ ــواK الخارجيّ ــع الع ــع تواصــل م ولكــن الإنصــات هــدوء م
قاسِــم حــدّاد يبــدأ الصّمــت في تحقيــق الحقيقــة، وذلــك هــو الإنصــات، أي أنّ الصمــت في 
ــاعرُ انتــ:ءه  مــت يعلــنُ الشَّ حــضرة الحقيقــة واجــب يعتــلي خفقــات القلــب، وبعــدَ الصَّ

ــأمُوتُ": ــة الحقيقــة، يقــول في قصيــدة "سَ لفرضيّ
" سأموتُ/ مثلُ وريْقَةِ الرُّمّان/ تيْبسُ بغتةً وتكفُّ عن لونِ الحياةِ وتنتهي.

سأموت/ مثْل: يتذكّرُ المستقبلُ الماضيِ/ ويخُطِئُ فيِ الخُطى/ شَجَرٌ، / ويكفُّ جنديٌّ عن التلويحِ وهو يغيب
في غيمِ المصُادفة/ المدََى/ ليموتَ مثل بقيّةِ الأسلاب بعدَ الحرب/ مثل كنيسةٍ تصُغي وتنَسى/ وحدَها...

سَوفَ أموت/ وَحْدِي مثلَ قنديلٍ يجفّ الزّيتُ فيه/ بعدَ أنْ أنُهي قصيدِ� الأخ�ة/ شاحبُ الكل:ت/ يَنْسى هَمْسَتِي "(17)

ــوتُ،  ــابق (سـأمـ ــة النــصّ السّ ــكاد تكــون واضحــة في بني ــة التكــرار في لازمــة المــوت ت  إنّ دلال
ســـأموتُ، ســـوف أمــوتُ)، وهنــا تظهــر حتميّــة المــوت وقــدرة الشــاعر عــلى إبــداع ظاهــرة الإنصات؛ 
فالإنصــات ليســت تقنيّــة وجوديّــة بقــدر مــا هــي جــزء حتمــيّ مــن القلــق، فالأشــياء الوجوديـّـة الّتــي 
تحــدث مشــابهةً مــع القــارِئ حــاولَ الشّــاعرُ إســقاطها عــلى ذاتـِـه؛ فــوَرَقُ الرمّــان المخُــضرّ يص�ُ يابسًــا 
ــا موتــه بعلاقــةٍ  موحيًــا بصمــتٍ زمــاّ� يســيطرُ عــلى تلــكَ الورقــة فتيبــس معلنــة حالــة مــوت، رابطً
زمنيّــة بــZَ المــاضيِ والمســتقبل، مــدركًا أهميّــة الــذّات في تشــكيلِ الفنــاءِ المنُتظــر فقــد كانَ التّشــبيه 
برمــزٍ صغــ� "وُريْقــة رمّــان". الصّمــت الآخــر هــو الصّمــت الحاصــل بعــد المعركــة؛ فذلــك الجنــدي 
يغيــب دون أي إحســاس بذاتــه، ودون الشّــعور بقــوّة المعركــة. وتلــك الكنيســة تصمــت بعــد قــرع 
ــة الصمــت.  ــك التشــبيهات تشــكل حال ــت، فتل ــل الزي ــك ننظــر المشــابهة مــع قندي الأجــراس، كذل
ــدًا أنّ  لعــلّ ذاتيّــة قاســم حــداد كانــت في نســيجٍ وجــوديّ يجمــع التّاريــخ، والكــونَ، والإنســان، مؤكّ
المــوت يحتــاج لصمــت دائــم؛ فكتابــة القصيــدةِ تعنــي الصّمــت فكيــفَ إذا كانــت القصيــدةُ الأخــ�ة. 
إنّ الصّــورة التشــيئيّة الّتــي رســمها قاســم حــداد في مشــابهات حياتيــة (ورقــة رمّــان، جنــدي، كنيســة، 

قنديــل) إنّ مــا يحــركّ الشّــاعر في تدافــع تلــك التشــيؤات هــو مــا يســمى قلــق الرغبــة(18).
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ثانيًا: نَسَقُ الانفصالِ والوهْمِ

مــن الأنســاق الوجوديّــة المتّصلــة مــع ظاهــرة القلــق الفكــريّ الوجــوديّ نســق 
ــه في  ــه أنّ ــع ذاتَ ــةً يقن ــشَ الإنســان حال ــك النّســق أن يعي ــي ذل الانفصــال والوهــم، ويعن
ــة مــن الانفصــال عــن الآخريــن، ويتشــكّل الانفصــال في حــدودِ أوهــامٍ، ومتخيّــلات  حتميّ
ــذّات؛ فبعــد  ــة تتبــع أنســاقَ ال ــأf كحال ــة. وهــذا النّســق ي ــة الوجوديّ ــن قلــق الحال تعُايِ
ــدًا عــن الآخريــن  ــوّةٍ ليعيــش بعي ــه متّخــذًا مــن عزلتــه رافــدَ ق ــاعر في ذاتِ أن يعيــشَ الشّ
ــن  ــل ع ــm: منفص ــن تكوين ــلاً ع ــه منفص ــاعر في وجوديّت ــق الشّ ــذّات، ينطل ــن ال ــا م قريبً
 oــ ــكان بوصفه ــان، والم ــن الزمّ ــل ع ــة، منفص ــة دون تجرب ــة وجوديّ ــا حال ــذّات بوصفه ال
ــة  ــs تقنيّ ــاة. وهــذا النّســق يشــبه إلى حــدّ كب ــال الإنســان مــع الحي ــن اتصّ أســاس تكوي
اللاشــعور(19) التــي تحــدّث عنهــا كارل يونــج Carl Jung أي أنّ الانفصــال لا يظهــر عــلى 
الجســد ولا يكــون واضحًــا، كــo أنّ هــذا النّســق يختلــف عــن تقنيــة الإنصــات بــأنّ الشّــاعر 
ــعريّة  ــة الشّ ــا العقــل، وهــو في الحال ــة ولا يتقبّله ــدة غــs ذهنيّ ــة خال يجعــل لنفســه حال
ــه "منســيّات الآلهــة"  يســمّى بالوهــم المقبــول. مــا أحدثــه الشّــاعر قاســم حــدّاد في ديوانِ
ــم  ــن الوه ــة م ــكّلا حال ــكاِ� مش ــدود الم ــسي والح ــدود النّف ــال في الح ــل الانفص ــه جع أنّ

) إذ يقــول: ــبرُْ ــو القَ ــذا هُ ــدةِ (هَ ــا نجــده في قصي ــة واللاشــعور، هــذا م والعزل
"هذا هو القبر/ إذنْ/ ظنَنْتُ أنهُّ أوسعُ قليلاً/ � أمُدَّ يدي إلى قَلَمي/ وأكتبُ ما نسيتُ

القبرُ، تقريبًا/ ظننتُ بأنَّهُ أرحَبْ/ وأك�ُ رحمةً مoّ خَبرِتُ مِن الحياة
قبرْي/ غُرفة الكابُوس/ � أعرفِْ طريقًا ضيّقًا للبيت/ � تعرفِ خُطاي

وكلoّ أخطأتُ درباً/ شدّ� درب/ وأغرا� طريق/ وانتهَتْ � جنَّةُ النّسيان/ للباقِي مِنَ الذّكرَى
أرى قَبراً/ أرى مستقبلاً/ وأرى بِلادًا"(20)

مــن الواضــح ســيطرة عنــصرَي الدّهشــة، واللاشــعور عــلى البنيــة الشّــعريةّ السّــابقة، 
فالشّــاعر جعــل بنــاء القصيــدة في حالــة مــن الانفصــال عــن الواقــع؛ إذ إنّ المــكان المتخيّــل 
دَ في طابــع الوهــم المتقبَّــل، أي أنّ القــبر متخيَّــل مــكاِ�ّ مــرِ�  هــو القــبر، وكأنّ المــكان حُــدِّ
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ــدِث  ــال. يُح ــفة الانفص ــد فلس ــعور تؤكّ ــن اللاش ــة م ــا حال ــم، إنهّ ــشر جميعه ــه الب يعاين
الشّــاعر مقاربــة بــX القــبر وفنــاء الحيــاة فالقــبرُ ضيّــق غــQ واســع، وهــذه حقيقــة جعلهــا 
ــاة في  ــن الحي ــال ع ــد الانفص ــاعر يري ــاؤمِيّ، إنّ الشّ ــسّ التش ــا للح ــe تخفيفً ــاعر تهكّ الشّ
تقــاربٍ جــeليّ ليصنــع لنفســه جــزءا مــن مقارنــة فاشــلة حبّــا في الرجّــوع لبيتــه ومســكنه، 
لا يؤمــن rســكن واســع وفســيح يعيشــه في الحيــاة كلّ مــا في ذلــك أن الشّــاعر يعيــش في 
ــه التشــاؤم  متاهــة الأمكنــة المتشــابهة؛ فقــبرُ مــا بعــد الحيــاة هــو قــبر الحيــاةِ نفســه، إنّ
الحــسيّ الــذي حــاول الشّــاعر ألاّ يظهــره تشــابه الحيــاة والمــوت؛ فالرؤيـّـة شــعوريةّ وعقليّة: 

القــبر والمســتقبل والبــلاد، وكأنّ هــذه الثلاثيّــة يجمعهــا حالــة واحــدة وهــي الفنــاء. 
القصيــدة في بناءيــن: الأول انفصــال عــن الحيــاة والتعلّــق بالوهــم مــن خــلال مكانيّــة 
ــبرُ  ــيّ؛ فالق ــف في تفكــQه الذهن ــه يختل ــاعر في حيات ــه الشَّ ــذي تخيّل ــبر ال ــبر، لكــن الق الق
ــة، لكــن الشــاعر لا يريــد أن يعيــشَ في  ضيّــق لا رحابــة فيــه، وهــذه صــورة القــبر النمطيّ
ــاء  ــر البن ــك بعــد دهشــة القــبر والانفصــال يظه ــة لذل ــة الغائب ــة وهــم مــع الوجوديّ حال
الآخــر للقصيــدة والمتمثــل في غرفــة الشــاعر التــي تشــكل قــبر الحيــاة، وحتّــى في الحيــاة 
يحــدث الشّــاعر انفصــالاً بــX هــدأة الحيــاة وط�نينتهــا، وبــX قلــق الحيــاة وكآبتهــا فتلــك 
الغرفــة التــي تشــكل مــكان الشّــاعر لا يــكاد الشــاعر يصــل إليهــا. لعــلّ ســيطرة القلــق هــو 

مــن جعــل الشــاعر يعيــش في انفصــال. 
ــج عــن  ــر النات ــدة شــكلاً مــن أشــكال التّوت ــة القصي شــكّل الانفصــال والوهــم في بني
قــوى متناحــرة لــدى الشــاعر أي التناحــر بــX الكينونــة والعــدم(21)؛ فكلاهــe يتشــكلان 
ــت  ــد أن كان ــم بع ــة الوه ــشِ تجرب ــاعر إلى عي ــاد الشّ ــر ق ــذا التناح ــتمر وه ــق مس في قل
تجربــة الحقيقــة حالــة مــن الفشــل أي أنـّـه في تعد�ــه لذاتــه يتجــه عــن قصــد نحــو العــا� 
ــة  ــا في نهاي ــدا واضح ــه ب ــذي نتحــدّث عن ــم ال ــا�(22). التعدي ــذا الع ــا له � يشــكّل رفضً
القصيــدة إذ رافــق حــدث الانفصــال والوهــم حالــة مــن الرؤيّــة، هــذه الرؤيّــة التــي تجمــع 
الكينونــة واللاكينونــة: (أرَى قَــبراً، أرى مســتقبلاً، وأرَى بِــلادًا). �كــن قــراءة نســق الرؤيــة 
وفــق بعــد الانفصــال والتحديــث، فالقــبر حالــة حتميّــة آخرويـّـة، والمســتقبل حالــة حتميّــة 
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ــا بــَ"  ــة، وكأنّ الشّــاعر يحــدث تعانقً ــة والحياتيّ ــة، لكــن البــلاد تجمــع بــ" الآخرويّ حياتيّ
الوهــم والحقيقــة، وبــ" الانفصــال والاتصّــال.

ثالثًا: نَسَقُ الحتميّة

يتّصــل هــذا النّســقُ وســط عــواWَ حياتيّــة مــزوّدة مســبقًا Sِعنَــى(23)، أي أنّ الجســد 
يفنــى وفــق المـُـدركَ الحــسيّ الــذي يعيشــه الإنســان، وحالــة الشّــعراء كحــال الفلاســفة في 
النّظــرة نحــو حتميّــة الفنــاء، أو حتميّــة القضــاء، لذلــك jكــن أن نعــدّ نســق الحتميّــة ذلــك 
ــة(24)، مــع العلــم أنّ الشّــعراء ترجمــوا هــذا الوعــي  النّســق الواعــي بالظاهــرة الوجوديّ
ــد  ــة، لتوضيــحِ ذلــك نقــفُ عن ــة غــt انطباعيّ ــة، أو حتمي ــة انطباعيّ ــةٍ شــعريةّ حتميّ بحال
قصيــدةِ (متْنــا)، إذ تتوضّــح فيْهــا الحتميّــة الانطباعيّــة، والحتميّــة غــt الانطباعيّــة، يقــول 

قاســم حــداد:
" متْنَا/ كَ~ ماتَ الأوّلونَ مِن قبْلنا/ أسلافُنا/ وأحفادُهم 

قضوا مثلَ الذّينَ سيَمُوتون/ أو مثلنَا/ ولنْ يتذكّرنَا غtُ أحفادِناَ
بغضُهم، على كلّ تقدير/ قد jسحُ الطَّ" عن صفحةٍ تتحدّث عنَّا "(25)

 مــن الواضــح الحتميّــة الانطباعيّــة؛ أي أن يوضّــح الشــاعر الحقيقــة الوجوديّــة دون تزييــف 
ــر يكــون حاصــلا  أو نكــران؛ فالمــوتُ صــاب وســيصيبُ الجميــع: أحفــادًا، أســلافًا، أجــدادًا، والتذكّ
بأثــر أو دون أثــر. لكــن مقابــل الحتميّــة الانطباعيّــة هنــاك حتميّــة غــt انطباعيّــة وهــي في النــصّ 
السّــابق قــدرةُ الشّــاعر عــلى التلاعــبِ بالألفــاظِ الزمنيّــة: (متنــا، قضــوا مثــل الذيــن ســيموتون) 
وكأنّ الشّــاعر يجمــع بــ" المــوت الحقيقــيّ والمــوت المجــازيّ، فالحيــاة مــوتٌ بحــدّ ذاتهــا، لعــلّ 
ــة الشّــاعر القلقــة في إطــار  ــدًا وجوديّ التلاعــب بالألفــاظ قــاد الشّــاعر ليتلاعــب مــع الزمّــن مؤكّ
مــن الحتميّــة. إنّ حتميّــة الشّــاعر ووقوعــه في زلاّت الألفــاظِ الجميلــة في مواجهــة حالــةٍ معقــدّة 
جعلــت منــه قريبًــا مــن بديهيّــة ديــكارت، أي لبلــوغ الحقيقــة يكفــي أن يكــون الإنســان آيــة مــن 
الــذوات قــادرة عــلى رؤيــة مــا هــو بديهــيّ(26)، ورؤيــة مــا هــو بديهــي يكتمــل في القصيــدة في 

الحديــث عــن حالــة الأحفــاد، إذ يقــول:
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ا3نْساقُ الوجودِيّةُ في ديوانِ
«مَنسيّاتِ ا?لِهَةِ» للشّاعرِ قاسِم حدّاد

" وأحفادُنا ينْتَهُون/ ك9َ تنتهِي النَّارُ فيِ الخُبْز/ مثلَ الفنارِ الأخ! 
هل صخرةُ البَحرِ/ آخرُ ما تتذكّرهُ الأرْضُ في شاطِئ/ Hَوتُ عليه

ك9َ ماتَ مِن قبلنِا الأوّلون/ حُلْمٌ في العيونْ/ ومستقبَلٌ في جَناحِ الجُنونْ " (27)

مــا gيّــز النــصّ السّــابق هــي حتميّــة المــوت الجمعــيّ في مفارقــة Hطيّــة جدليّــة وهــي 
مــوت الأحفــاد: إذ ذكــر الشّــاعر: (وأحفادُنــا ينتهــون) دون الإشــارة إلى المــوت كــ9 كانــت 
في بدايــة القصيــدة وكأنّ الشّــاعِر مــدرك حتميّــة الــزَّوال والانتهــاء مــع غيــاب مــا يســمّى 
الذّاكــرة والتّاريــخ، والقصديـّـة هنــا قصديّــة جمعيّــة وهــو تأكيــد غيــاب أمّــة دون الإشــارة 
 zــ ــة ب ــة ج9ليّ ــي مفارق ــز" وه ــار في الخُب ــبيهz: الأوّل، "النّ ــاء في تش ــاءَ الانته ــا. ج إليه
ــارِ أي  ــونُ للنّ ــةُ تك ــوت والغلب ــل الم ــار ~ثّ ــاة والنّ ــل الحي ــف gثّ ــاة؛ فالرّغي ــوت والحي الم
ــار  ــا�، صــورة الفَنَ ــة في إطــار شــعرِيّ. والتّشــبيهُ الث انتصــار المــوت وهــي صــورة وجوديّ
الأخــ! أي الفنــاء في السّــ9ء. ثــم في نهايــة أبيــاتِ القصيــدة ينتقــل الشّــاعر ليوضّــح المــوت 
والحتميّــة مــن رؤيــة مكانيّــة، وإن كان تحــدّث عــن الزمــان فهــو الآن يتحــدّث عــن المــكان؛ 
فمــكانُ المــوت في رؤيــة الشّــاعر هــ9، صخــرة البحــر، والشّــاطِئ وكأنّ الشّــاعر يعيــشُ في 
ــة مشــعرة بالــزوال والمــوت  ــة الخــوف والشــفقة(28)، فالبحــر حالــة مكانيّــة وجوديّ ثنائيّ
ــأ� في  ــوت ي ــكأنّ الم ــاة، ف ــرون بالنج ــاطئ مق ــون الش ــا يك ــادة م ــاطئ وع ــون في الش يك

شــاطئ الاســتج9م فتكــون الشــفقة أوســع في عيــون الشــاعر.
يبحــثُ قاســم حــدّاد عــن معــادلٍ موضوعِــيّ للمــوت، قــد يجــده في جَســده وأحيانـًـا في 
أجســادِ الأصدقــاء وفي النّســقِ الحتمــيّ لحالــة الشّــاعر الوجوديــة يظهــر المشَْــهد الجنائــزِيّ 
ــا في  ــبر يطالعن ــة الق ــن بحتميّ ــدَ أن يوق ــة؛ فبع ــا� الحتميّ ــمٍ مــن مع ــحَ مَعْلَ ــه أوضَ بوصف
قصيــدة عنوانهــا "محمــولاً عَــلى الأكْتــاف"، وهنــا تكمــن أهميّــة النّســق الوجــودي، فالمــوتُ 
باعتبــاره لفظــة لا gكــن أن يكــونَ وجوديّــا إلا إذا وقــع داخــل نســق، والحتميّــة التــي بيّنهــا 
حــدّاد في قصيدتــه الســابقة تبــzّ أنّ الحيــاةَ -وليــس المــوت- مَــنْ تنصــب فخــي المســافة 
والتوحــد(29)، فمــن خلالهــا وجِــدت الحالــة الجمعيّــة أو الحتميــة الجمعيــة، وهــي حتميــة 

غــ! موحشــة في أقــل تقديــر، لكــن نجــد الآن مــا يقولــه في الحتميــة الفرديّــة، يقــول:
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جالَ لَهم " يَنْسا6ِ أحبَّاFِ بأقْصى ما يَنّص القلب/ مِنْ وَلَهٍ/ ويَنْسا6ِ خُصُومٌ كنُتُ أختصرُِ السَّ
لئلاَّ يتعبُوا قبلَ الكلام/ كنَّا كلامًا زائدًا عَنْ حاجَةِ المعَْنَى/ وكنَّا وَحْدَنا "(30)

كنّــا تحدّثنــا في نســق الوهــم عــن صــورةِ القَــبرْ المتخيّــل، وكيــف اســتطاع قاســم حــدّاد 
أن يحــدّ مــن تكويــن الوهــم نحــو الحالــة اللاشــعوريةّ وفــق نظــرة فرويــد للأحــلام(31)، 
ــابق نجــد الصــورة الجنائزيّــة أي صــورة مــا قبــل القــبر (محمــولاً عــلى  لكــن في المقطــع السَّ
ــاعِر، وحالة النّســيان  الأكتــاف) وهــي حالــة انفصــال وجــوديّ، تبــدأ بحالــة الذّكرى عنــدَ الشَّ
عنــد الآخــر. الآخــر يتمثّــل في بعديــن: الصّديــق ينــسى بقــدر المحبّــة، والخصــم ينــسى بقــدر 
عــدم الجــدال، وكأنّ الشّــاعر يريــد أن يعــترفَ في حالــة الضّعــف أنّ الــكلام -المتلفّــظ بــه- 
ــابِق أنـّـه كــ�  حالــةٌ زائــدة في صراع المعنــى واللفــظ. مــا �يّــز فلســفة الشّــاعر في النّــصّ السَّ
صنــع علاقــة وجوديّــة جدليّــة بــ� المــوت قــد صنــع كذلــك علاقــة وجوديّــة للمعنــى، ذلــك 
المعنــى الــذي يــؤدي إلى اســتمرار المــوت؛ فالحالــة الجنائزيــة في النــصّ الســابق هــي انتظــار 
المحاكمــة في أبعــد تقديــر لذلــك يعــبرّ الشّــاعر عــن الخــوف باســتخدام الخطيئــة والتــي 
ــة  ــور متوالي ــة ظه ــز نســق الحتميّ ــا �يّ ــاف، إنّ م ــا وهــو محمــول عــلى الأكت يدافــع عنه
ــن هايدجــر: "... إنّ  ــه مارت ــا يقول ــدرك م ــاعر ي ــأس، خــوف، وكأنّ الشّ ــة، ي ــة: خطيئ صعب
فكــر الوجــود لا يهتــم بالمســتوى الــذي يوجــد فيــه البــشر، بــل بالمســتوى الــذي لا يوجــد 
فيــه إلاّ الوجــود ذاتــه"(32) لــذك نجــد لفظــة (كنّــا وحدنــا) ليذهــب عــن نفســه الخطيئــة، 

ويُبقــي اليــأس والخــوف. 
ــةَ  ــاعر وإن أدركَ حقيق ــة؛ فالشّ ــوا� الحقيق ــور ع ــدة بظه ــة في القصي ــتمر الحتميّ تس

ــدة نفســها: ــول الشــاعر في القصي ــا، يق ــاولَ أن يخفيه ــاف ح ــهِ عــلى الأكت حَمْلِ
نُا/ بأكتافٍ ستأخُذنا مُ حوْلنَا مِثْلَ الغُراب/ يبُشرِّ " جيْلٌ يحوِّ

ةِ إلى سرَيْرةَِ نوَْمِنا/ يُبشرّنُاَ غُرابٌ بالغُروب/ يبشرّنُاَ بنسيانِ الأحبِّ
أصدقاءُ العمرِ يزدحمونَ في خَشَبٍ قديم/ خَشَبٍ لئيم/ نحوَ آخرِ غُرفَةٍ فيِ البَيْت "(33)

ــة المــوت  ــث عــن حتميّ ــزي، والحدي ــات المشــهد الجنائ ــدّاد في إثب  يســتمر قاســم ح
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وذلــك بالرجــوع إلى الحــسّ الجمعــيّ بــ3 المخاطَــب والمخاطِــب؛ فالمخاطَــب الشّــاعر ومــن 
ــل  ــة المــوت، ذلــك الجي ــل مجهــول بحتميّ ــة يخاطبهــم جي ــرة القلــق والخطيئ هــم في دائ
الــذي يشــبه الغــراب في حالــة تشــاؤميّة مريــرة، والبــشرى عنــد الشــاعر هــي الطYنينــة 
المغلّفــة بالفقــد الدائــم وهــو المــوت، إذ ينقــل الشّــاعر حتميّــة الفقد والنّســيان مــع التأكيد 
عــلى حتميّــة مــوت الأصدقــاء، فجــاءت ألفــاظ الحتميّــة المقلقــة داخــل متواليتــ3: الأولى، 
ــز  ــا sيّ ــلّ الوحــدة م ــة في البيــت)، لع ــم)، والثانية،(آخــر غرف (يزدحمــون في خشــب قدي
ــة  ــة انجذابيّ ــوت وهــي علاق ــة عــن التاب ــم كناي ــاة والمــوت؛ فمشــهد الخشــب القدي الحي
ــyة.  ــة الأخ ــدة في الغرف ــة الوح ــل حال ــك تكتم ــق، كذل ــوت محق ــة وم ــاة موحش ــ3 حي ب
إنّ المشــهد الجنائــزيّ هــو مــن يربــط الشّــاعر بحالــة اللاوعــيّ يجعلــه في مرحلــة الوعــي 
والوعــي المحقــق. لعــلّ النــصّ يريــد أن يقــول شــيئًا واحــدًا، ويــؤول في أشــياء متنوّعــة؛ في 
مقولــة فتنغشــتاين "إذا � تكــن قضايــا المنطــق تحصيــلات حاصــل، فإنهــا ســتكون بالتــالي 
ــة تخــرج إلى  ــة وجوديّ ــة المــوت قضيــة منطقيّ تناقضــا"(34)، لذلــك مــن الواضــح أنّ قضيّ

التناقــض في حــال التلاعــب في اللفــظ والمراوحــة في الصــورة.
مرجعيّــة الخــوف والتعلّــق بالآخــر مــن أهــم أبعــادِ نســق الحتميّــة، نجدهــا حــاضرةً 
ــةِ القصيــدةِ نفســها؛ فذلــك المحمــولُ عــلى الأكتــاف يهمّــه خطيئــة القــول، ويقلقــه  في قَفْلَ

وَهْــم الكلــ�ت، يقــول الشّــاعر:
" ليَْتَ مَنْ ينَْسىَ سيذكُرُ أنَّنِي حاولتُ/ أنْ أبْقَى خفيْفًا/ فَوقَ أكتافِ الأحبّةِ في طريقِ القبر
سيان/ مَنْ ينَْسىَ سيذكرُ أنَّنِي قد مِتّ"(35) قَدْ حاولت/ ميزانٌ مِن الذّكرى/ سيمحو فكرةَ النِّ

ــه يــدرك  ــق في الآخريــن، إنّ  يبــدو أنّ الشّــاعر بــدا مستســلً� لفرضيّــة الخــوف والتعلّ
تأثــy الوجوديّــة المقلقــة؛ فقلــق العدميّــة ســيكون حــاضرًا عنــد حمــل الجســد عــلى الأكتاف 
إنهّــا حالــة انفصــال كليّ، لكــن وفــق الشّــاعر هنــاك تعالــق مــا بــ3َ المــوت المنتظــر الحتمــيّ 
ــا، يحــاول أن يتشــبّث  ــا وحياته ــياء مادّته ــي عــلى الأش ــي تبُق ــرة الت ــا الذّاك ــاة، إنهّ والحي
بالذّاكــرة عــلى الرّغــم مــن أنّ الشّــاعر مقتنــع بفكــرة النّســيان وغيــاب الذكــرى؛ كــ� قــال 
عــا� النفــس فرويــد إنّ المريــضَ يكــرّر بــدل أن يتذكــر، لعــل قاســم حــداد يريــد أن يطــرح 
فكــرة مــا لا ينُــسى(36) نحــو خطــاب شــعريّ يتحــدّد في أنّ النّســيان ذاكــرة، والمــوت تذكـّـر.
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رابِعًا: نَسَقُ الاستهواء وفق فلسفةُ الخِطاب

ينطلــق هــذا المبحــث مــن رؤيــة شــعريّة قبــل أن ينطلــق مــن رؤيــة خطابيّــة، والــذي 
نقصــده بفلســفة الخطــاب هــو ذلــك المصطلح المأخــوذ في بواعــث فكريّــة ولســانيّة متنوّعة 
لكــن مــن الممكــن تبســيط الخطــاب في تعريــف مهــم لجــZر جينيــت إذ يفــسرّ الخطــاب 
ــقٍ"(37)، وإن صــحّ  ــارئ، ويفــترض وجــود متل ــف للق ــا المؤل ــة يقدّمه ــة بصريّ ــه: "آل بقول
تعريــف جينيــت للخطــاب فإننــا ننتقــل لتوضيــح الخطــاب عنــد قاســم حــداد في الصيغــة 
الآتيــة: هــي رؤيــة الكاتــب النمطيّــة في توضيــح أفــكاره وفــق ملفــوظٍ شــعريّ. لذلــك اخترنا 
مــن أyــاط الخطــاب المتنوّعــة yــط الاســتهواء ليكــونَ نـــسقًا مــن أنســاقِ الوجوديـّـة، وذلك 
ــةِ  ــص، ومحاول ــهِ الوجــودِيّ لمتلقــي النّ ــبِ في توضيــحِ قلق ــولاتِ الكات في البحــثِ عــن مدل

مشــاركة المتلقّــي رؤيــة الشــاعر الوجوديّــة. 
يسُــتعمل مفهــوم الاســتهواء في قيمتــ� دلاليّتــ�: الأولى، بلاغيّــة أي اســتهواء جمهــور 
ــة إســتراتيجيّة  ــّ�(38). إذن الاســتهواء غاي ــح yــط مع ــة أي توضي ــة خطابيّ ــّ�، والثاني مع
يرتكــز عليهــا بــاثّ العمــل الأدِ�ّ وتهــدف إلى إغــراء الطرف المشــارك في التبــادل التواصلي أو 
إقناعــه بحيــث ينتهــي الأمــر إلى الدخول في عا� الشــاعر مــن قصديّة وقيــم وانفعالات(39)، 
ــصّ إذ  ــاعر ومتلقــي النّ ــ� الشّ ــة الشــعريّة ب ــك في طبيعــة العلاق ويتجــلىّ الاســتهواء كذل
إنهّــا علاقــة تقــوم عــلى ثنائيّــة الإقنــاع والإغــراء(40). وفي قــراءة ديــوان "منســيّات الآلهــة" 
تبــّ� أنّ الاســتهواء ينــدرج في مواقــف متنوّعــة �كــن الحديــث عــن موقفــ� مــن مواقــف 

الاســتهواء عنــد قاســم حــدّاد هــ�: الموقــف السّــجالي، وموقــف التهويــل.

- الموقف السجاليّ

ــاعر أن  ــن الشّ ــت م ــيات تطلب ــوان المنس ــر في دي ــي تظه ــادة التّ ــة الح ــلّ الوجوديّ لع
يتمركــز في إطــار خطــا� محــدد، إنّ المقصــود بالموقــف الســجالي جعــل القيــم التــي يدافــع 

عنهــا موضــع نظــر، نجــد هــذا حــاضرا في قصيــدة (ندََمِــي)، إذ يقــول الشــاعر:
"لَمْ أمُتْ/ أمْ أنَّنِي لا أمَوت/ أيُّها اللهُ/ ستذْكُرُ¡، / لكنْ؛ مَتى سأفقِدُ رُوحي؟
حةِ؟"(41) هاية/ كالفاتِ وكيْفَ/ أحُصيِ جِراحِي؟ / هلْ ستسحبُ العمرَ لي في النِّ
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ينطلــق الشّــاعر مــن بنيــة واحــدة في مواجهــة القلــق الوجــوديّ، وفي النــصّ الســابق 
ــة؛  ــز المواجه ــون في حيّ ــة تك ــتفهاميّة مقلق ــة اس ــراز حال ــتهواء في إب ــوم الاس ــق مفه ينطل
فالسّــجال يبــدأ في أســلوب النّفــي الزمــاW (V أمــت) (أم أننــي لا أمــوت) علاقــة وجوديــة 
ســجالية تطلــب مــن القــارئ اســتهواء وجــودي بقــدر مــا هــو بعيــد عــن الاســتهواء اللفظي 
أو البلاغــي، ومــن ثــم يخاطــب بــؤرة التكويــن الوجــودي في العقائــد الســeويّة يخاطــب 
ــه، للحديــث بعــد ذلــك عــن مســلeّت الحديــث الوجــودي  اللــه مبــاشرة مــع التســليم ل
(متــى، كيــف، هــل) وهــي أســئلة موغلــة بالقلــق يريــد مــن المتلقــي أن يشــاركه أســئلته في 
حالــة اســتهوائية تجعــل مــن القــارئ مــدرك لمــا يســأل أو غــy مــدرك، ولــو ربطــت الأســئلة 
ــداء في مقدمــة القصيــدة إذ  ــوان صيغــة ابتدائيــة وخــبر الابت ــوان القصيــدة نجــد العن بعن

يقــول الشــاعر في القصيــدة نفســها:
"إنَّنِي لمَْ أمُتْ عندَمَا ماتَ أك�ُ الأصدقاء/ ماذا سأفعلُ وحدِي/ في رُواقٍ ضّيّقٍ

ماذا سأعْمَلُ بالذّكرياتِ بِلا أصْدقاء؟ / مَن تراه سيذكرWُِ مستفردًا في قميصٍ نحَيل؟"(42)

ــع  ــاعر هــي قيمــة (الوحــدة) بعــد أن مــات جمي ــا الشّ إنّ القيمــة التــي يدافــع عنه
أصدقائــه، قلــق الشــاعر في حالــة حقيقــة وهــي غيــاب الأصدقــاء، يريــد مــن خــلال الأســئلة 
ــة  ــش هاين ــاWّ هايرن ــاعر الألم ــال الش ــه كح ــارئ، حال ــتهواء الق ــواه في اس ــتجمع ق أن يس
إذ يقــول: نــادرا مــا فهمتمــوW، ونــادرا مــا فهمتكــم، وعندمــا نســقط في الوحــل نتفاهــم 
فــورًا"(43)، إنّ الاســتهواء لا يعنــي الضعــف أمــام الآخريــن بقــدر مــا يعنــي وصــف حالــة، 
والشّــاعر في واقعــه الوجــوديّ يفــترض وجــود الإنســان الشّــامل الــذي يتشــابه معــه، ويــدرك 
ــاة  ــرةِ الحي ــةَ ظاه ــّ� حقيق ــذي يتب ــق الّ ــر والتطبي ــان النّظ ــر إنس ــة ينتظ ــه المتنوع قيم
ــة فلســفة  ــه(44)، وهــذه هــي مرجعيّ ــه ويرفدهــا بقوتِ ــا قوّت ــ" يســتمد منه ــة ل الواقعيّ

ــة.  الاســتهواء الوجوديّ
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- الموقفُ التّهويليّ

وفــق إســتراتيجيّة الاســتهواء ينطلــق مفهــوم التهويــل مــن رؤيــة الشّــاعر عــلى تكويــنِ 
نشــاط مــن تشــبيهات، واســتعارات وفــق الاعتــFد عــلى معتقــدات(45) أكــG مــن الاعتــFد 
عــلى معــارف لإجبــار المتلقّــي عــلى الشّــعور ببعــض الانفعــالات. وفي الحالــة الشــعريّة في 
ديــوان منســيّات الآلهــة نرُجِــئ الاســتعارات للمبحــث الأخــ[ مــن البحــث، لكــن مــا هــي 
المعتقــدات التــي تجعــل مــن الشّــاعر مشــاركًا في الهــمّ الوجــوديّ أو الوجوديّــة المقلقــة التي 
تبناهــا الشّــاعر. إنّ الشّــاعر قاســم حــداد بخــلاف شــعراء عــصره يفتقــد الحــسَّ الأســطوريّ 
وإن كان موجــودًا فإنـّـه يكــون عابــرًا، وفي حــدود ديــوان منســيّات الآلهــة نجد الأســطورة أو 
المعتقــد التاريخــيّ غائبًــا أيّ غيــاب، لكــن مــن الملفــت أنّ الشّــاعر يجعــل لنفســه أســطورةً 
ــعور بهمــوم  ــاعر المتلقــي عــلى الشّ ــا يُجــبرِ الشّ ــاة، ومــن هن تحــاz المــوت وتوقــظ الحي
الشّــاعِر وفــق خلــقِ معتقــدٍ أســطورِيّ، نجــد ذلــك في قصيــدة "غزالتــك تغمــر} عشــقها":

"مثلها سوفَ أكتبُ بالعطرِ أخطاءَ قلبي/ دمعُ الغزالة سجّادة للصلاة/ دمُ الغزالةِ أغنيةٌ للنجاة
درسُ الغزالةِ أعرف فيها احتFلات قلبي/ ألّبي نداءَ الغزالة/ أنهال مثل الصحاري

وقلبِي رسالةُ حبّ يقدّس قلبَ الغزالة/ يا غزالا� التّسع/ من أيْنَ آتيكِ مستنجدًا بالغيوم
تفصّدَت في عسجد/ في عطور من الجنّة تهمي"(46)

 لا �كــن إدراك مــدى معرفــة الشّــاعر بالرمــز الأســطوريّ وتوظيفــه في شــعره ليشــكّل 
ظاهــرة إذ إنّ العديــد مــن دواويــن الشــاعر � تشــكل فيهــا الأســطورة، لكــن مــن الواضــح 
ــاعر عــلى خلــق أســطورة باعتبــار أنّ الغــزال رمــز أســطوري في  في بنُيــة القصيــدة قــدرة الشَّ
العديــد مــن الدّيانــات الوضعيّــة، نذكــر عــلى ســبيل المثــال في الأســطورة اليونانيّــة عاقبــت 
الآلهــة أر�يــس الصيــاد الــذي رأهــا عاريــة وهــي تســتحم فأحالتــه إلى (أيــل) ثــمّ نهشــته 
كلاب مســعورة(47)، وفي إليــاذة هومــ[وس نجــد أجFمنــون يضحــي بابنتــه ولكنّهــا أنقذتْ 
م (أيــل) مكانهــا. لعــل تشــكل الغــزال في محتــوى التضحيّــة عــلى مســتوى الأســطورة  ليقــدَّ
ــاعر �  ــة؛ فالشّ ــا القلق ــة في طبيعته ــة وجودي ــورا لحال ــزال مح ــن الغ ــل م ــة يجع اليونانيّ
يــشر أي إشــارة إلى الحالــة الأســطورية بقــدر مــا صنــع لذاتــه أســطورة تتشــكل في موقــف 
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ــدة.  ــة جدي ــا أمــام نســق وجــودي لاســتهواء القــارئ في خلــق معــا+ حياتي تهويــلي وكأنن
الشّــاعر جعــل للغزالــة دمــع وهــي دلالــة الحــزن، ودم وهــي دلالــة القتــل، ودرس وهــي 
دلالــة الاعتبــار. لكنّــه في البنــاء العاطفــي للنــص يســتنجد بالغزالــة لتكويــن حالــة عاطفيّــة؛ 
ــا  ــكّل مرجعً ــزالات لتش ــر الغ ــب تكاث ــن الغري ــة، لك ــب الغزال ــدّس قل ــاعر يق ــبُ الشّ فقل
عاطفيّــا أكــm، ليكــون الســؤال مــا دلالــة تشــكّل تلــك الغــزالات التســع؟ وإذا كان الســؤال 
في الحالــة الوجوديـّـة فــإنّ الشــاعر أشــبه مــا يعيــش باحثًــا عــن تضحيــات، باحثًــا عــن ذِكْــرٍ 
ــول في  ــرد، إذ يق ــودًا، وهــو يتحــدّث عــن هامشــيّة الف ــونُ مفق ــدْ يك ــيّ ق وجــودِيّ جَمع

نهايــة القصيــدة:
"كانتْ بلادِي/ وكنتُ في صفحتِها التّالية/ لغةً بالية
غزالتُها الباهية/ دلعٌ في خيْطِ قمصانهِا اللاهية 
ها من البحرِ والنّحر/ حتّى فراشاتها التسع وداناتِ

يا للغزالة/ يا للبلاد في وردةِ الحزن/ وفي عينيْها الغافية."(48)

 التأكيــد في خلــق عــا+ أســطوريّ يبــدأ مــن تكويــن الشّــاعر الــذّا� والحــسّ الوجــوديّ 
الّــذي يعيشــه؛ فمعظــم الأســاط� بــدأت في حالــة وجوديـّـة، ولكــن لا بــد لــكل أســطورة من 
ــة، وفي الحــسّ الاســتهواّ� للبحــث عــن نسَــق وجــوديّ نجــدُ الشّــاعر ينســاقُ  بدايــة رمزيّ
ــة لخلــق  ــة أوّلي ــة محاول ــة وهــي في تلــك الحال ــا يســمّيها الرمّزي في خلــق معــا+ أشــبه م
ــة إن صــح التَّعبــ�. نجــد مــن خــلال النَّــص السّــابق أنّ الشــاعر يختلــق  الأســطورة الفرديّ
صراعــات، لينتقــل مــن الغــزالات إلى الفراشــات التّســع، وهنــا يكتمــل المعنــى الأوّل مــن 
معــا+ الخلــق الأســطوريّ وهــو الــصرّاع. وفكــرة الــصراع هــي فكــرة القلــق الوجــودي الّتــي 
تهيمــن عــلى بنيــة نــصّ الشّــاعر كاملــة. إنّ أســاط� الشــاعر بــ� غزالاتــه التســع وفرشــات 
بــلاده التســع تقفــل في حالــة وجوديــة رســمها الشــاعر في صــورة ج�ليّــة أي رســم الواقــع 
مبــاشرة كــ� هــو في ذاتــه(49)، فغزالــة الشــاعر والبــلاد في وردة مــن حــزن، وفي العيــون 
ــة  ، والمحســوس، وصراع الطبيع ــا+ الحــسِّ ــق �ع ــة تتعل ــا+ وجوديّ ــام مع ــا أم ــة. إننّ البالي
ــة في إطــار مــن ظاهــرة  الموحــش، ومحاولــة ليكــون الاســتهواء في معــا+ رومنســية وجوديّ

أســطوريّة يجعلهــا الشّــاعر لنفســه، ويحــاول إشراك الآخريــن فيهــا.
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خامسًا: النَّسق الاستعارِيّ

إنّ النَّســق الاســتعارِيّ يجمــعُ بــ5 الحالــة الدلاليّــة، والحالــة التركيبيّــة للجملــة، ذلــك 
مــن أجــل الوصــول إلى معنًــى أدPّ يســاعد المتلقــيّ في تجليــة عــواJَ متنوّعــة، والاســتعارة 
كــa هــو مُــدركَ اســتعaل تركيبــيّ يُعطــي معنًــى جديــدًا(50)، أي أنهّــا تغــّ] دلالــة المعنــى 
وفــق صيغتهــا التركيبيــة، أو وفــق صيغتهــا الدّلاليــة؛ لذلــك جــاء هــذا المبحــث لربــط ثيمــة 
الاســتعارة بالنّســق الوجــوديّ الّــذي ســيطر عــلى الشّــاعر في ديوانــه، ونقصــد بالاســتعارات 
ــة الشــعريةّ، وهــي  ــة الأدبيّ ــاعر مــع الحال ــة تلــك التــي ربطــت عــواJ قلــق الشّ الوجوديّ
ــعرهُ في  ــكّلَ ش ــدّاد شُ ــم ح ــاعر قاس ــك أنّ الشّ ــة؛ ذل ــ]ة ومتنوّع ــيات كث ــوان المنس في دي
ــاعر في توظيفــه  إطــارٍ اســتعارِيّ متنــوّع، وصِيــغٍ خطابيّــة بلاغيّــة مختلفــة(51)، ولعــل الشَّ
البنــاءَ الاســتعارِيّ يحيــلُ نحــو التصــوّر التفاعــليّ للاســتعارة إي إحــداث تفاعــل بــ5 حقلــ5 
دلاليــ5 يكــوّنُ أحدُهــa بــؤرةَ الصّــورة، والثّــا� إطارهــا(52)، وســنحاول في هــذا المبحــث 
التركيــز عــلى الاســتعارة التصوّريــة(53) ومــدى قدرتهــا في تفكيــك الحالــة الوجوديــة وفــق 

مشــابهات متنوعــة أو اختلافــات وذلــك في حــدود عنــوان: اســتعارة المــوت.

- استعارة الموت

في قــراءَةِ النّســقِ الاســتعارِيّ للمــوتِ �كــنُ الاتجّــاه نحــوَ منظــورِ التّأنســن أي جعــل 
ــة  ــة جمعيّ ــاعر، واســتعارة المــوت هــي اســتعارة تصوّريّ المــوت إنســاناً يتفاعــل معــه الشّ
فهنــاك خــوف مــن المــوت، وهــذا يــدل عــلى مرجعيّــة موحّــدة لــدى الشّــعراء مــن القلــق 
الإنســاّ� لذلــك تــأ� اســتعارة المــوت وفــق حالتَــي قــوّة وقلــق، وهــي متنوّعــة عنــد قاســم 

حــدّاد، نذكــر منهــا هــذه الاســتعارات مــن مواضــع شــعريةّ متنوّعــة:
أجّلتُ موِ� هُنا/ ليته أدْرَكنِي(55)الموتُ لا يعلمّ/ الدرس الأخ] في الحياة(54)

في بيتِ برل5 أمْهلَني الموتُ(57)تعالَ/ نافِذَِ� مشرعّة/.. قل إنهّا لي/ فأكون(56)
ينتعشُ الموتُ مثل النّبات(59)وبلا احتaلاتٍ تأجّلُ في المرَاِ"/� �وتَ الموتُ(58)
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ــا  ــوان، م ــة داخــل الدي ــن مواضــع شــعريّة متنوّع ــت م ــابقة كان ــتعارات السّ إنّ الاس
فعلــه حــدّاد هــو الوصــول إلى حالــة تصالحيّــة مــع ذلــك القلــق المســتمرّ في كينونــة الوجــود 
الوهمــيّ ذلــك في حــدود مخاطبــة المــوت، فجعــلَ قاســم حــدّاد المــوت تصــوّرًا موضوعيّــا 
ــل الفلســفيّ أن يســتعمله ويحللــه ويؤطــره(60)، لعــل الإطــار  بحيــث يجعــل مــن المتأمِّ
الــذي يجمــع اســتعارات المــوت، أنّ الشّــاعر كان مؤدّبــا مــع المــوت، ذلــك التــأدّب جــاء في 
صــورة خــوف وطاعــة، وهنــا نجــد حالــة إلهيــة أي أنّ الشــاعر جعــل المــوت إلهًــا يخافــه 
ويخشــاه، وهــو يســقط فلســفة وجوديــة مغايــرة للحالــة الدينيــة، ولكنهــا في الوقت نفســه 
حالــة حتميّــة يــرضى بهــا ويســلم كــt تحدّثنــا في المبحــثِ السّــابق. إنّ اســتعارات حــدّاد 
ــدا  ــد ب ــعري، وق ــاب الشّ ــلي والخط ــاب التأمّ ــw، الخط ــا في خطاب ــارِئ مستأنِسً ــل الق تجع
هــذا واضحًــا بتواجــدِ الصّــورة النمطيّــة للمــوت، فالمــوت في بعــض الاســتعارات هــو حيــاة؛ 
ــشُ المــوتُ  ــه: ينتعِ ــاة، وكذلــك قول ــم" هــي اســتمراريةّ حي ــه: "المَــوتُ لا يُعلّ ــة قول فدلال
ــوت  ــه: { ــt في قول ــاء ك ــو فن ــوت ه ــرى الم ــتعارات الأخ ــض الاس ــات. وفي بع ــل النَّب مث
المــوت. وعــلى الرغــم مــن أنّ الاســتعارات التــي �ذجنــا عليهــا هــي اســتعارت مقتطعــة 
ــوت. إنّ  ــن الم ــام م ــودي الع ــق الوج ــع القل ــأ� في تتاب ــتعارات ت ــا اس ــد، لكنّه ــن قصائ م
ــسرّ  ــب ف ــذا التناس ــاعر، ه ــوديّ للشّ ــاب الوج ــبًا في الخط ــت تناس ــوت أحدث ــتعارة الم اس
ــه في جميــع  ــه الإل العلاقــة مــا بــw مــا هــو تناســبِيّ ومــا هــو شــعريّ؛ فالمــوت يقــرأ بأنّ
ــد حضــور الإلــه بوصفــه المتحكــم في الجســد،  الدّيانــات وبذلــك يكــون الحــس التأمــليّ أكّ
ــلي  ــا أنقــذت الحــس التأمّ ــل أنهّ ــة، ب ــة ربانيّ ــا حال ــدت الاســتعارة(61) بوصفه ــا عُمّ وهن
ــة لفظــة المــوت، وأتقــذت الحــسّ الشــعريّ في جعــل المــوت إنســاناً يحــاورُ  في فهــم دلال
ــذ�  ــال ناف ــوت: تع ــا الم ــه مخاطب ــt في قول ــتحياء ك ــأ� باس ــه أن ي ــب من ــاعر ويطل الشّ

ــه: في بيــت برلــw أمهلنــي المــوت.  مشرعــة، أو في قول
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الخاتمة
ــصّ  ــة الن ــدود دراس ــعريّة، في ح ــفة والشّ ــ7 الفلس ــة ب ــةً تقريبيّ ــثُ محاول ــدّم البح ق
الشــعريّ وفــق أنســاقٍ اختارهــا الباحــثُ لتكــونَ أنســاقًا تحــدّد قــراءَة النّــصّ الشّــعرِيّ في 
قالــب الفلســفة الحياتيّــة والمتمثــل في الفلســفة الوجوديّــة المغُرقِــة أيّ إغــراقٍ في الذّاتيّــة، 
فبيّنــت الدّراســة أنّ تلــك الأنســاق هــي أنســاق مشــتركة في حــدود النّــصّ الشــعريّ، وقــد 
ــن  ــن دواوي ــة" وهــو م ــوان "منســيّات الآله ــراءة دي ــد ق ــك الأنســاق بع ــار تل ــاء اختي ج
ــا بــ7  ــة إذ كان الدّيــوان مغرقً الشّــاعر قاســم حــدّاد الأخــmة فيــه ظهــرت معــاj الوجوديّ
ــث أن  ــتطاع الباح ــة اس ــراءة متأنيّ ــوان ق ــراءة الدي ــد ق ــه، وبع ــه وحتميّت ــوت وجدليّت الم
 jيختــار أنســاقًا تشــكّل منهجًــا واضحًــا في تبســيط الفلســفة الوجوديـّـة، كذلــك تجليــة معــا
ــراءة  ــد في ق ــال النّق ــث في مج ــاعد الباح ــة تس ــذه المنهجيّ ــة. وه ــعريّ الجyليّ ــص الش الن

ــة معــبرّة. النصــوص قــراءة وجوديّ
ــاعر قاســم حــدّاد وفي  ــنّ الشّ ــة، ولك ــات الوجوديّ ــة مــن مغرق ــ7ّ البحــث أنّ الذاتيّ ب
ــم  ــاj الفه ــع مع ــه يتفاعــل م ــة وكأنّ ــاj وجوديّ ــق مع ــه الشــعريّ حــاول خل ــة نصّ جyليّ
الجمعــيّ كــy تبــ7ّ ذلــك في قراءة أنســاق: الانهــyم بالــذات، الانفصــال والوهــم، والحتميّة. 
كــy اســتطاع الشــاعر أن يجمــع الأدبيّــة والفلســفيّة دون أن يوغــل في موحشــات الفلســفة 
وجدليّاتهــا، جــاء ذلــك في وضــوح الرؤيــة داخــل نســقَي: الاســتهواء وفــق فلســفة الخطــاب، 

والنّســق الاســتعاريّ.
ــاب  ــذي أص ــوض ال ــاj الغم ــة مع ــارئ في تجلي ــ7 الق ــاديّة تع ــادة إرش ــث م إنّ البح
الحالــة الشــعريّة، ومــن تكوينــه �كــن أن تكــون تلــك الأنســاق فرشًــا معرفيّــا لمــادة علميّــة 
أدبيّــة تقُــرأ فيهــا النّصــوص القد�ــة والحديثــة قــراءة تبتعــد عــن الجمــود المعــرفيّ، وتقــترب 

مــن خلــق حالــة منهجيّــة توافقيّــة بــ7 الفلســفة والأدب.
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ا3نْساقُ الوجودِيّةُ في ديوانِ
«مَنسيّاتِ ا?لِهَةِ» للشّاعرِ قاسِم حدّاد

(ZKUVGPVKCN�3CTCFKIOU�KP�VJG�3QGVT[�&QNNGEVKQP�
QH�«0CPU[CV�$NCNJC¬�%[�VJG�3QGV�4CUKO�+CFFCF

6CNGO�$YCF�$N�7TCDGGP� Ministry of Education and Higher Education, State 
of Qatar.

$DUVTCEV
!is research examines the epistemological relationship between the 

construction of poetic texts, as the essence of intellectual and emotional experience, 
and existentialism as a philosophical approach. Many studies view existentialism as 
a free paradigm constructed according to human freedom and individual choices, 
independent of logical observations and the foundations of epistemology. From this 
intersection, the research presents the concept of existentialism in epistemological 
paradigms linked to the poet's poetics through a collective subjective experience. 
!e poetry collection “Mansyat Alalha” "Forgotten by the Gods" by Qassim Haddad 
was selected for this study, as it embodies a profound intellectual sensibility 
concerning the relationship between humans and death, and re!ects the coherence 
of the paradigms embedded in its poetic construction. !ese paradigms are diverse 
epistemological discourses that enhance the humanistic value of the poetic text.

!e study employs a descriptive-analytical methodology to analyze the texts 
in light of discourse paradigm studies. !ese paradigms are understood as a set of 
elements that organize to form a uni"ed idea, which, in this research, are poetic and 
structural elements elaborated upon within the main body of the study. !e researcher 
identi"ed "ve paradigms that structure the poetic text: !e Paradigm of Self-Concern: 
!is paradigm is re!ected through techniques such as practicing death, aging as a 
desirable value, reviewing daily memoirs, and techniques of attentive listening. Second: 
!e Paradigm of Detachment and Illusion. !ird: !e Paradigm of Determinism. 
Fourth: !e Paradigm of Seduction within the Philosophy of Discourse: !is paradigm 
is discussed in terms of two perspectives—polemical and dramatized. Fi"h: !e 
Metaphorical Paradigm: Focused on various metaphors of death.
.G[YQTFU� Existentialism, Poetic paradigms, Qasim Haddad. 
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